خلافة هشام بن عبد الملك 
( 105 ـ 125هـ ) 
عناصر المحاضرة 
    
الأحوال الداخلية 
هو هشام بن عبد الملك بن مروان عاشر الأمويين وسابع المروانيين ولد ( سنة 92 ) من الهجرة وكان أبوه عبد الملك إذ ذاك يحارب مصعب بن الزبير, وأمه عائشة بنت هشام بن إسماعيل المخزومية. 
وكان حين مات أخوه يزيد مقيما بحمص وهناك جاءه البريد بالعصا والخاتم وسلم عليه بالخلافة فأقبل حتى أتى دمشق وتمت له البيعة فأقام خليفة إلى سادس ربيع الأول ( سنة 125 ) أي تسع عشرة سنة وستة أشهر وأحد عشر يوما وكان هشام معدودا من خير خلفاء بني أمية. ولعمري إن من كان من خلقه الحلم والعفة لجدير من ذلك.
الأحوال الداخلية في عهده: 
في العراق والشرق ـ كان أمير العراق حين ولي هشام عمر بن هبيرة وكان لهشام فكر حسن في أهل اليمن فعزل ابن هبيرة وولي بدله خالد بن عبد الله القسري وهو قحطاني. فأختار لولاية خراسان أخاه أسد بن عبد الله وأستعمل الجنيد ابن عبد الرحمن على السند. 
فأما أسد بن عبد الله فقد كان هماما مقدما غزا في أول ولايته الغور وهو جبال هراة فغنم, وفي ( سنة 107 ) نقل من كان بالبروقان من جند إلى بلخ وأقطع كل من كان له بالبروقان مسكنا بقدر مسكنه ومن لم يكن له مسكن أقعه مسكنا. وتولى بناء مدينة بلخ برمك أبو خالد بن برمك وبينها وبين البروقان فرسخان. وكان من عيوب أسد أنه تعصب لقومه من قحطان على مضر فأفسد الناس. ضرب نصر بن سيار ونفرا معه بالسياط منهم عبد الرحمن بن نعيم وسورة بن الحرة والبختري وأبي درهم وحلق رؤوسهم وسيرهم إلى أخيه خالد. وهؤلاء هم قرون مضر. فقال في ذلك الفرزدق الشارع وهو تميمي من مضر. 
وخطب أسد يوما فقال: قبح الله هذه الوجوه وجوه أهل الشقاق والنفاق والشغب والفساد اللهم فرق بيني وبينهم وأخرجني إلى مهاجرى ووطني. 
فبلغ فعله ذلك هشاما فكتب إلى خالد: اعزل أخاك فعزله ثم ولى هشام خراسان أشرس بن عبد الله السلمي وأمره أن يكاتب خالدا. وكان أشرس فاضلا خيرا وكانوا يسمونه الكامل لفضله, فلما قدم خراسان فرحوا به ولأول عهده أرسل إلى أهل سمرقند وما وراء النهر يدعوهم إلى الإسلام على أن توضع عنهم الجزية فسارع الناس إلى الإسلام فكتب صاحب الخراج إلى أشرس إن الخراج قد انكسر فكتب أشرس إلى أمير سمرقند إن في الخراج قوة للمسلمين وقد بلغني أن أهل اصغد وأشباههم لم يسلموا رغبة إنما أسلموا تعوذا من الجزية فانظر من اختتن وأقام الفرائض وقرأ سورة من القرآن فارفع خراجه. كان رسول أشرس إلى الصغد بدعوة الإسلام أبا الصيداء صلاح بن طريف فلما رأى العمال يطالبون من أسلم بالجزية منعهم من ذلك فلجوا ولج وكانت النتيجة أن عصى الصغد وأعانهم أبو الصيداء ومن كان معه فاحتال أمير جند أشرس على أبي الصيداء وبقية الرؤساء الذين ساعدوه حتى جيء بهم فحبسهم واستخف بعد ذلك بعظماء العجم والدهاقين فكفر أهل الصغد واستجاشوا الترك فأعانوهم. لما علم بذلك أشرس خرج غازيا في جنوده حتى عبر النهر من عند آمل فأقبل الصغد والترك. وكانت بين الفريقين موقعة عظيمة كاد المسلمون ينهزمون فيها لولا أن رجعوا فثبتوا حتى هزموا عدوهم. ثم سار أشرس حتى نزل بيكند فقطع العدو عنهم الماء وكادوا يهلكون عطشا لولا ان انتدب شجعانهم إلى الترك فأزالوهم عن الماء واستقى الناس ثم غلبوهم على مواقعهم فأزالوهم عنها وهزموهم. فذهب خاقان إلى مدينة كمرجة وهي من أعظم بلدان خراسان بها جمع من المسلمين ومع خاقان أهل فرغانة وأفشينة ونسف وطوائف من أهل بخارى فأغلق المسلمون الباب وقطعوا القنطرة التي على الخندق واستماتوا في المدافعة عن حصنهم مع قلة عددهم وساعدهم على الدفاع نساؤهم وصبيانهم. ولما رأى ذلك خاقان أرسل إلى من بالمدينة يقول لهم: إنه ليس من رأينا أن نرتحل عن مدينة نحاصرها حتى نفتتحها فترحلوا أنتم عنها فقالوا له: ليس من ديننا أن نعطي ما بأيدينا حتى نقتل فاصنعوا ما بدا لكم. 
ثم اتفق معهم خاقان أخيرا على أن يرحل عنهم ثم يرحلوا هم عن كمرجة إلى مسرقند أو الدبوسية فأخذ المسلمين فخرج أهل كمرجة إلى الدبوسية ثم أطلقوا رهائن الترك وأطلق الترك رهائن المسلمين.
وفي ( سنية 111 ) عزل هشام أشرس بن عبد الله عن خرسان واستعمل بدله الجنيد بن عبد الرحمن المري فلما جاء خراسان فرق عماله ولم يستعمل إلا مضريا. 
في ( سنة 112 ) خرج غازيا يريد طارستان فوجه جندا عدده ثمانية عشر ألفا إلى طخارستان وجندا عدده عشرة آلاف إلى وجه آخر فكتب إليه أمير سمرقند أن خاقان ملك الترك قد جاش فخرجت إليهم فلم أطلق أن أمنع حائط سمرقند فالغوث الغوث فأمر الجنيد الجند بعبور النهر. فقال له ذوو الرأي ممن معه إن أمير خراسنان لا يعبر النهر في أقل من خمسين ألفا وأنت قد فرقت جندك, قال: فكيف بسورة ( أمير سمرقند ) ومن المسلمين لو لم أكن إلا في بني مرة أو من طلع معي من الشام لعبرت ثم عبر فنزل كس وتأهب للمسير فبلغ الترك خبره فغوروا الآبار فسار الجنيد بالناس حتى صار بينه وبين سمرقند أربع فراسخ ودخل الشعب فصبحه خاقان في جمع عظيم وزحف إليه أهل الصغد وفرغانة والشاش وطائفة من الترك وهنا ظهرت العزائم الثابتة من قواد المسلمين فأبلوا بلاء حسنا مع قلة عددهم وكثرة عدوهم. ولما اشتد القتال ورأى الجند شدة الأمر استشار أصحابه فقال له عبد الله ابن حبيب: اختر إما أن تهلك أنت أو سورة بن الحر, قال هلاك سورة أهون علي قال: فاكتب إليه فليأتك في أهل سمرقند فإنه إذا بلغ الترك إقباله توجهوا إليه فقاتلوه. فكتب الجنيد إلى سورة يأمر بالقدوم. فرحل سورة عن سمرقند في أثنى عشر ألفا فلما كان بينه وبين الجنود فرسخ واحد لقيهم فقاتلهم أشد قتال فانكشفت الترك وثار الغبار فلم يبصروا وكان من وراء الترك لهب فسقطوا فيه وسقط العدو والمسلمون وسقط سورة باتقدت فخذه وتفرق الناس فقتلهم الترك ولم ينج منهم إلا القليل وكانت هذه الواقعة قد نفست عن الجنيد ومن معه فعزم على المسير إلى سمرقند فأعاد الترك عليه الكرة ولكن الواقعة الأولى قد أضعفت من قوتهم فهزمهم المسلمون ومضى الجنيد فنزل سمرقند 
وحمل عيال من كان مع سورة إلى مرو وأقام بالصغد أربعة أشهر ثم بلغه أن خاقان قصد بخارى فسار بالجنود من سمرقند محترسا على تعبيته فلقيته بالطريق جنود خاقان فهزمها. ولم يزل سائرا حتى ورد بخارى, والمسلمون بخراسان يعدون يوم الشعب هذا من مفاخرهم لما كان من مقاومتهم لهذا العدو الكثير العدد مع ما ظهر من خطأ الجنيد في تدبيره. 
وفي ( سنة 116) عزل الجنيد عن خراسان وولى بدله عاصم بن عبد الله الهلالي وكان هشام قد غضب على الجنيد لأنه تزوج الفاضلة بنت يزيد المهلب فقال لعاصم: إن أدركته وبه رمق فأزهق نفسه. فجاء عاصم وقد مات الجنيد فأراحه الله من هذا الشر الذي صار عادة في هذه الدولة ولم يكتف عاصم بذلك بل أخذ عمال الجنيد وعذبهم وفي عهده خرج عليه الحارث بن سريج لابسا السواد داعيا إلى كتاب الله وسنة نبيه والبيعة للرضا وتبعه خلق كثير فاستولى على البلخ والجوزجان ثم قصد مرو وبها عاصم فقابله فهزمه هزيمة منكرة وغرق من جنده بشر كثير في أنهار مرو وفي النهر الأعظم وهرب الحارث. 
لما رأى عاصم حال خراسان كتب إلى هشام بن عبد الملك يقول له ( أما بعد ) فإن الرائد لا يكذب أهله وإن خراسان لا تصلح إلا أن تضم إلى العراق وتكون مرادها ومعونتها في الأحداث والنوائب من قريب لتباعد من أمير المؤمنين عنها وتباطؤ غياثه عها. فعزل هشام عاصما عن خراسان وولاها أسد بن عبد الله القسرى وجعلها من ضمن ولاية خالد. ولما بلغ عاصما إقبال أسد صالح الحارث ابن سريج على أن ينزل الحارث أي كور خراسان شاء وأن يكتبا جميعا إلى هشام بسألانه العمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم, فإن أبى اجتمعا عليه. فختم الكتاب بعض الرؤساء وأبى آخرون, وقالوا: هذا خلع لأمير المؤمنين لم يتم أمر صالح وحصلت موقعة أخرى بين الحارث وعصام انهزم الحارث هو وأصحابه. ولما قدم أسد حبس عاصما وحاسبه وطلب منه مائة ألف درهم وأطلق عمال الجنيد. 
وعمل أسد في تأمين البلاد ومحاربة الخارجين جهده وله وقعة مع خاقان ملك الترك بالقرب من مدينة الجوزجان انهزم فيها الترك وغنم المسلمون كل ما كان في معسكرهم ثم رجع إلى بلخ وكانت قاعدة عمله, ثم إن خاقان قتل عقب هذه الواقعة فاشتغلت الترك بأنفسها بعد هلاكه وأقبلوا يغير بعضهم على بعض, وأرسل أسد إلى هشام بما فتحا لله عليهم وبقتل خاقان فسجد هشام شكرا. 
وفي ( سنة 119 ) غزا أسد الختل وغلب على قلعتهم العظمى وفرق العسكر في أودية الختل فملئوا أيديهم من الغنائم والسبي وهرب أهله إلى الصين في ( سنة 120 ) توفي أسد ببلخ وكان من خيرة الولاة بخراسان وأبعدهم همة وأشدهم شكيمة.
وفي هذه السنة عزل هشام بن عبد الملك خالدا القسري عن العراق لوشاية أثرت في نفسه وولى مكانه يوسف بن عمر الثقفي وكان عاملا على اليمن. فسار حتى أتى الكوفة في جمادى الآخر ( سنة 120 ) وكان من أول عمله أنه قبض على خالد وحسبه وقبض على عامله ومشى على تلك القبيحة المشئومة. 
وكان يوسف بن عمر هذا من ذوي الأخلاق المتناقضة كان طويل الصلاة ملازما للمسجد ضابطا لحشمة وأهله من الناس لين الكلام متواضعا حسن الملكة كثير التضرع والدعاء فكان يصلي الصبح ولا يكلم أحدا حتى يصلي الضحى. ومع هذا كان شديد العقوبة مسرفا في ضرب الأبشار فكان يأخذ الثوب الجيد فيمر ظفره عليه فإن تعلق به طاقة ضرب صاحبه وربما قطع يده وله في الحمق نوادر كثيرة. 
ولى خراسان نصر بن سيار ولاه هشام وأمره أن يكاتب يوسف بن عمر. وفي ولاية يوسف خرج بالكوفة زيد بن علي بن الحسين وسبب خروجه ظلم يوسف بن عمر وسوء تدبيره. وكان زيد قد بايعه كثير من أهل الكوفة سرا قبل ( 15) ألفا وقيل أربعون. وقد نصحه بعض بني عمه بعدم الخروج لأن أهل الكوفة لا يعتمد عليهم فلم يصغ. وبلغت الأخبار يوسف بن عمر وهو بالحيرة فتهيأ له ولما علم بذلك أهل الكوفة جاؤوا زيدا وقالوا له: ما قولك في أبي بكر وعمر قال: رحمهما الله وغفر لهما, ما سمعت أحدا من أهل بيتي يقول فيها إلا خيرا وإن أشد ما أقول فيما ذكرتم أنا كنا أحق بتولي هذا الأمر منهم ومن الناس أجمعين لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم, فدفعونا عنه ولم يبلغ ذلك عندنا بهم كفرا وقد ولوا فعدلوا في الناس وعملوا بالكتاب والسنة قالوا: فلم يظلمك هؤلاء إذا كان أولئك لم يظلموك فلم تدعو إلا قتالهم, فقال: إن هؤلاء ليسوا كأولئك هؤلاء ظالمون لي ولكم ولأنفسهم وإما ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإلى سنين أن تحيا وإلى البدع أن تطفأ فإن أجبتمونا سعدتم وإن أبيتم فلست عليكم بوكيل. ففارقوه ونكثوا بيعته وقالوا: سبق الإمام يعنون محمدا الباقر وكان قد مات فسماهم زيد الرافضة. وفي الليلة التي كان قد اتفق معهم على الخروج فيها لم يأته أكثر من مائتي نفس ولم يكن القاتل الذي قاموا به مما يورثهم دولة لقلة عددهم وانتهى الأمر بقتل زيد, ودفنه أصحابه فدل يوسف على موضع قبره فأخرجه وأمر أن يصلب بالكناسة وسير رأسه إلى هشام فصلب على باب دمشق. وإلى زيد هذا تنسب الشيعة الزيديه وهم كثيرون ببلاد اليمن. 
أما نصر بن سيار عامل خراسان فله غزوات إلى ما ورواء النهر كان له فيها النصر دائما, ووضع الجزية عم أسلم من العجم وانتهت مدى هشام ويوسف بن عمر على  العراق ونصر على خراسان.
في أرمينية وأذربيجان ـ أمر أمير أرمينية وأذربيجان الجراح بن عبد الله الحكمي وكان له غزوات إلى ما وراء البحر وفي ( سنة  107 ) عزل هشام وولي بدله مسلمة بن عبد الملك فأرسل مسلمة نابا عنه وهو الحارث بن عمر الطائي فافتتح من بلاد الترك رستاقا وقرى كثيرة وأثر فيها أثرا وفي ( سنة 110 ) سار مسلمة إلى الترك من باب اللان فلقي ملكهم في جموعه فاقتلوا قريبا من شهر وكانت الهزيمة على الترك. 
وفي ( سنة 111 ) عزل هشام مسلمة ورد الجراح قدخل بلاد الخزر من ناحية تفليس ففتح مدينتهم البيضاء وانصرف سالما فجمعت الخزر جموعها واحتشدت وساعدتهم الترك من ناحية اللان فلقيهم الجراح فيمن معه من أهل الشام فاقتتلوا أشد قتال رآه الناس. فصبر الفريقان وتكاثرت الخزر والترك على المسلمين فقتل الجراح ومن معه بموج أردبيل . وبذلك طمع الخزر في البلاد وأوغلوا فيها حتى قاربوا الموصل وعظم الخطب. فلما علم ذلك هشام استعمل على تلك البلاد سعيدا الحرشى وأتبعه بالجنود ولما وصل أرزن لقيته فلول الجراح فأخذهم معه حتى وصل إلى خلاط فافتتحها عنوة ثم سار عنها وفتح القلاع والحصون شيئا بعد شيء إلى أن وصل برذعة فنزلها. كان ابن ملك الترك بأذربيجان يغير على بلادها وهو يحاصر مدينة ورثان ولما بلغه وصول الحرشى رحل عنها فوصلها الحرضى وليس بها أحد فارتحل حتى أتى أردبيل وهناك بلغه أن الخزر على قرب منه ومعهم خمسة آلاف من المسلمين أسارى وسبايا فسار إليهم ليلا فوافاهم آخر الليل وهم نيام ففرق أصحابه في أربع جهات فكبسهم مع الفجر, فما بزغت الشمس حتى جاؤوا على آخرهم وأطلق الحرشى من معهم من المسلمين وأخذهم إلى باجروان ثم تجمعت الخزر مرة أخرى ولقيها الحرشى بجهة برزند واقتتلوا قتالا شديدا انهزم فيه الخزر هزيمة منكرة. وعلى الجملة فإن الحرشى أذل الخزر إذلالا شديدا واستنقذ منهم كل ما قد استولوا عليه. 
وأرسل الحرشى بأخبار انتصاره إلى هشام فكتب إليه هشام يأمره بالقدوم عليه وولى أرمينية وأذربيجان أخاه مسلمة ثانيا فسار إلى الترك في شتاء شديد حتى جاز البلاد في آثارهم وفتح مدائن وحصونا ودان له وراء بلنجر فاجتمعت تلك الأمم جميعا الخزر وغيرهم عليه في جمع كثير. فلما علم مسلمة ذلك أمر أصحابه فأوقدوا النيران ثم تركوا خيامهم وأثقالهم وعاد هو وعسكره جريدة وقدم الضعفاء وأخر الشجعان وطووا المراحل كل مرحلتين في مرحلة حتى وصل إلى الباب والأبواب في آخر رمق. 
وفي ( سنة 114 ) قدم على هشام مروان بن محمد فشكا إليه مسلمة وأنه لم يفعل شيئا مع هذا العدو الشديد وطلب إليه أن يوليه أرمينية وأن يمده بمائة وعشرين ألف مقاتل ليوقع بالخزر والترك وقعة يؤدبهم بها فأجابه إلى ذلك هشام وعزل مسلمة وولى مروان الجزيرة وأرمينية وأذربيجان وسير الجنود إليه فدخل مروان بلاد الخزر وسار فيها حتى انتهى إلى آخرها وملك الخزر ينفض بجموعه أمامه ذليلا فأقام مروان في تلك البلاد أياما ودخل بلاد السرير فأوقع بأهله وفتح أقلاعا ودان له الملك ولما رأى أهل تلك البلاد ما عليه مروان من القوة صالحوه فعاد عنهم وكان مروان يلح على أهل تلك البلاد بإظهار القوة حتى لم يكونوا يحدثون أنفسهم بحربة وخافة الترك خوفا شديدا ودانت له جميع البلاد على شاطئ بحر الخزر. 
في الشمال 
كانت الحرب لا تنقطع بين المسلمين والروم من جهة الحد الشمالي للبلاد الإسلامية ولذلك كانت حماية الثغور مما يهتم به الخلفاء جد الاهتمام ويولون أمرها كبار القواد وكانت الشواتي والصوائف دائمة الحركة, وممن اشتهر بقيادة الجيوش في تلك الأصقاع مروان بن محمد  ( قبل أن يولى أرمينية ) ومسلمة بن عبد الملك و معاوية بن هشام وسعيد بن هشام وسليمان بن هشام, وقد افتتحوا في غزواتهم بلدانا كثيرة منها رومية وقونية وخرشنة وقيسارية وكثيرا من الحصون والقلاع. 
وكانت مراكب البحر لا تزال تغير على الروم من البحر وكان أمير البحر في عهد هشام عبد الرحمن بن معاوية بن خديج ومن أكبر القواد عبد الله بن عقبة. 
ومما ينبغي ذكره في حروب الروم قتل عبد الوهاب بن بخت ( سنة 113), وكان يغزو مع عبد الله البطال أرض الروم فانهزم الناس عن البطال فحمل عبد الوهاب وصاح أنا عبد الوهاب بن بخت, أمن الجنة تفرون؟ ثم تقدم في نحر العدو فمر برجل يقول واعطشاه, فقال: تقدم الري أمامك فخالط القوم فقتل, وفي ( سنة 122) قتل عبد الله البطال وكان كثير الغزو إلى بلاد الروم والإغارة على بلادهم وله عندهم ذكر عظيم وكانوا يخافونه خوفا شديدا وسيره عبد الملك بن مروان مع ابنه مسلمة إلى بلاد الروم وأمره على رؤوس أهل الجزيرة والشام وأمره أن يجعله على مقدمته وطلائعه وقال إنه ثقة شجاع فجعله مسلمة على عشرة آلاف فارس فكان بينه وبين الروم. 
. 
في الحجاز 
كان والي الحجاز محمد بن هشام المخزومي خال عبد الملك بن مروان وفي ( سنة 106 ) حج هشام بن عبد الملك ومما يروى عنه في حجه هذا: لقيه سعيد بن عبد الله بن الوليد بن عثمان بن عفان فسار إلى جنبه يقول: يا أمير المؤمنين إن الله لم يزل ينعم على أهل بيت أمير المؤمنين وينصر خليفته المظلوم ولم يزالوا يلعنون في هذه المواطن أبا تراب فإنها مواطن صالحة وأمير المؤمنين ينبغي له أن يلعنه فيها, فشق على هشام قوله وقال: ما قدمنا لشتم أحد ولا للعنه, قدمنا حجاجا. ثم قطع كلامه وأقبل على أبي الزناد راوي هذا الحديث يسأله عن الحج ومناسكه. 
لما دخل مكة كلمه إبراهيم بن محمد بن طلحة وهو في الحجر فقال له: أسألك بالله وبحرمة هذا البيت الذي خرجت معظما له ألا رددت على ظلامتي قال: أي ظلامة؟ قال: داري قال: فأين كنت عن أمير المؤمنين عبد الملك قال: ظلمني, قال: فالوليد وسليمان قال: ظلماني قال: فعمر, قال: رحمه الله رها علي قال: فيزيد بن عبد الملك, قال: ظلمني وقبضها مني من بعد قبضي بها وهي في يدك فقال هشام: لو كان فيك ضرب لضربتك قال: في  والله ضرب بالسيف والسوط فانصرف هشام وهو يقول: لا يزال في الناس بقايا ما رأيت مثل هذا. 
واستمر أمير الحجاز محمد بن هشام وهو الذي يقيم للناس حجهم إلا في ( سنة 116 ) فإن الذي أقام الحج هو الوليد بن يزيد بن  عبد الملك ولي العهد وفي ( سنة 123 ) حج يزيد بن هشام بن عبد الملك. 
ولم يحصل في الحجاز حوادث ولا ثوارت في عهد هشام. 
وفي مصر والمغرب 
  فسنتكلم عليه إن شاء الله وحده في تاريخ مصر, هذا مجال حال الأمة العربية في عهد هشام الذي طال ومنه يعرف ما كانت عليه من القوة وثبات العزيمة أمام من يجاورها من الأعداء إلا أن الذي يؤخذ عليها هو ظهور عصبية الجاهلية بين العرب المقيمين بخراسان فكانت ثلاث فرق ينفس بعضهم على بعض كل خير وهم القحطانية والقيسية والربعية ومن عيوب الأمم الكبرى أن تكون شعبا جنسية فإن هذا مما يؤذن بانحلالها وغلبة عدوها عليها وقد يكون الدين أو ما يقوم مقامه من الجامعات مزيلا لهذا العيب متى كان سلطانه على النفوس قويا فإذا ضعف أثره قليلا ونبض عرق التعصب الذميم المؤكد أنه لا بقاء للأمة معه, وهكذا حال الأمة العربية بعد هذا العهد بقليل. 
ولاية العهد
كان ولي العهد بحسب وصية يزيد بن عبد الملك هو الوليد بن يزيد فبدا لهشام أن يعزله ويولي بدله ابنه مسلمة واحتال لذلك فلم يفلح وإن كان قد أجابه بعض القواد إلى ما أراد, وقد انتهى زمن هشام والوليد مباعد له نازل بالأزرق على ماء له بالأردن 
وفاته 
لست خلون من شهر ربيع الآخر ( سنة 125 ) توفي هشام بن عبد الملك وكانت خلافته تسع عشرة سنية وستة أشهر وأحد عشر يوما ( من 25 شعبان سنة 105 إلى 6 ربيع الأول سنة 125).
صفته: 
كان هشام مشهورا بالحلم والعفة, شتم مرة رجلا من الأشراف فقال له الرجل: أما تستحي أن تشتمني وأنت خليفة الله في الأرض. فاستحيا منه هشام وقال: اقتص من قال: إن أنا سفيه مثلك قال: فخذ من عوضا من المال قال: ما كنت لأفعل, قال: فهبها لله قال: هي لله ثم لك. فنكث هشام رأسه واستحيا وقال: والله لا أعود لمثلها أبدا. 
قال عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس: جمعت دواوين بني أمية فلم أرى يدونا أصح للعامة والسلطان من ديوان هشام. وصلاح الديوان وصحته من أعظم ما يمتاز به الخلفاء بعضهم على بعض. والمراد بالديوان ديوان الخراج أو هو بعبارة جديد الميزانية التي بها يعرف ما يرد على الدولة وما يصرف ولعل هذا هو الذي جعل الناس يصمونه بوصمة البخيل لأن ذا الديوان الصحيح لا يكون مسرفا حتى يحبه الشعراء والكتاب ويشيدوا بذكره. ومما يؤخذ عليه ما فعله مع الوليد بن يزيد فإنه أساء إليه كثيرا حتى ساء خلقه. ودعا إلى خلع الوليد فأجابه كثير منهم ثم لم ينفذ ما أراده فجعلهم عرضة لانتقام الوليد بعد موته. 

